
لخطلحييلإااتجد

تيلةدصعفأ

الحالئةشالليلة

ألفسلسلةفيجوهريمبدأ!:قتلتكوإلاحكايةاحك،

سيكونماذلك.مطلقةفتنةباعتبارهالقصمبدأ،وليلةليلة

بأن،الادنمنذونقول.السرديةلذتناومحور،الكنابةفيحافزنا

خارجثمالبيضاء.الليلةبمشهدمصحوباسيكونالحافزهذا

هذاولاشهرزادقطهناكتكونلنالشهد:وهذا،السلسلةهذع

،الممزقالمهبلذلكهناكيكونلنكما،الموتهذاولاالحكي

البيضاء.الليلةتلكولا

ونستمعشهرزادلنحبالكافيالوقتلنأخذ،ذلكقبللكن

الحكاية.جسدهوالذي،جسدهازمنونتابعصوحها،الىبامعادط

أحد،لابصوتالمنطوقالضخمالجسدذلكلسوىهنانتعرضلن

للحكاياتخياليوانبثاق،مصدرلامنآتصوت،الأزلمنذ

تكتسبلاالتيللحكاياتانبثاق..الكتابةقوانينلكلمتخط

االلالثأوالسردفياختصاصمهامنإلاقيمتهاالشخصياتفيها

المبدأهذارففىفيبالذألاكامناالوتاكانلووماذاداخلها.

نحنلنا،بالنسبةالمولاكانلوماذاللا.:قولىوفي.الجوصي

هوواليتافيزيقا(،الأخلافوراء)فيها،الالنالتدهورينالعرب

بعدهناكتكونلنبعد:وصفهيمكنلاالذيالخارقالنفيهذا

...بدأتقدالحكايةهذهمثلإن!نعمشهرزاد؟

علينا،فتنتهاشهـرزادتمارسلكيالكافيالوقتلناًخذلكن

تلكفي،سنكونلأننا،بالملموسلتخيلهاحاجةمنهناكوليس

س!لا(الظلداخكالظلوتخيل،المتخيلتخيلبصدد،الحال!

اللياليبعددياتلحكاوا،الجمعمخلداوالجسم،3ألاييا)حححكال

وفقيلعبونمنأنفاستقطعالجنونعلىباعثةمجموعةالبيضا?.

وهذه-إذنحاجةلا.ثمنهيودواأنبدونالجوهريالمبدأهذا

فيارادةبدون"أذن"هي،للأزلدعوةهناهي(،اذناد"

نتخيلأنإلىحاجةلا-،عضلاتذيفكروبدونالقوة

وسطالسكرةوالعطوربالجواهرموشومواقعيكجس!دشهرزاد

معجماعياالحبويتعاطونالأمراءيرقصحيثالجنالامنحريم

أعيداًنإلىاًحتاجلن..متسلسلةمجامعةفيوالعبيدالحظيات

إليم.التحدثمنلأتمكن(،الرخيص)،الشرقذللقتصولر

،النظريالمسهدفيشهرزادلنحبالكافيالوقتلنأخذ

موضعالبدء،منذشهرزاد،وضعتهالذيجدا،النظري

مطلق،لمبدأباذخةفكرةيقدملأنهجدانظريمشهد:التساؤل

والافتتادطللاقتحام،لحكاياتحكايات.السرديةرفاهيتهافي

الافتتانأنذلك.مفتون!يصاعليهالمسرودوكاًن،والإدهاش

عليهكانماوهذا(،)بالأرواحمسكونافكرايستتبعانوالفتنة

وعشق،القرآنيالسجعبهتغنىالذي،للعربالأدبيالمصير

وفقيسير،القرادنفيالبشر،طريقكانوإذا.والشعرالحكاية

فيحياة،موت،حياة،موتالغوقا:فينهائيانحتومدائركازمن

يستخدمالسرديالمبداًأن،وليلةليلةاًلففينجدفإنناالخلد)1(،

العملهذاوبدون،للمو!مطلقكعمل،والقص)3(،الموتعمل

للموت،باستقبالها،الحكايةان.قائمة)الحكاية(للقصتقوملا

والكلامالأثرهيتكون،أدقبتعبيراًو،الأزليقامةإهيتغدو

وإذا.السابقالمستقبلزمنفيالحكاية:يكونأنيمكنكانلا

قديمفي)كانسمواالماضيعلىتسبغوكأ!هاتبدوالحكايةكانت

توكدلاالحكايةنفإ،لتلفظهاصوتلالحاضرمنوبحعل(الزمان

من،تقولإخهابل،ومقراتبممتلىءكليلزمنميتافيزيقاأية

سواء:تحكيوهينهايةلاماإلىشهرزادتكررهما،للاخرالأول

.سيانفالأمر،ميتةاًمحيةكنت

هوالسرديالمبداًزماميطلقماظاهريأ،السردهلنستاًنف

الأمراءبينعاديحدثوهو0،43!(،لا)ء7المشتركةالمجامعة

صوتاالتجويففياًسمع)وعناوالعبيداللكاتبينوالعبيد،

ألففيالحكايةلمبداًبالنسبةالشتركةالمجامعةستكونصاخرا:

أنهاأي)الأبيسية(الأبوةلنظامبالنسبةالحريميكونهما،وليلةليلة

يرجعناالحكايةمجموعفإنوبالضبط)هلوسة(.استيهاماستكون

تهتكجلسةحضر،الزمانشهر-الصغيرقالملك.مااستيهامإلى

أخيهزوجةبينلاتتهتكمشهدحضركما،عبيدوبينزوجتهبين

الأخيرالممثهدهذامعاهماحضراوكذلكعبيد..وبينثهريار

اللكيبالاستيهاميتعلقهذا:بسرعةالقوليمكنأمامهيا.يكرر

بانعطافسنقومهناالأبيسية؟هيمالكل،صحيح.والأبوي

قتلتك.وإلايةحكاحكا:هاومبدأ(حع3أحخ)أيةلحكاابجاذي

طريقعنالأبويةالقرابةبنقل،نظامهافيالأبيسيةتضطلع

وبوزع،النقلهذايحدد(نائبه)أوالعائلةفشيخ.والمنيالدم

الترسيح،يوسسانه:النسبشجرةداخلوالنيالدمدورة

*لدمجتمع،ذكورمجتمع،ذكوريمجتمع.والاستمراروالسلألة

الرجل،يلدالرجلبأن،عنهنقولأدنيمكنماأيالرجال

الابن.داخلوالمنيالدمواسمالذكر،ابنهداخلوالذكر

محمضثملمحيغثمدأحامأمواتأوكغلالتهتكفرون!كسف:القرهسورةي()1

73الآل!ألرجعون!.إبى

هدجر-حدددأسذىابالمعى)3(
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المنحرفالجهيضستكونالمرأةكاشتالنظاءةهذاوحسب

ثقبالمرأةهذهستتولىكذلكوبصفت!ا،الممزقوالهبل،والعانوي

للشخصاستيهامإبالنسبةضناقةجد،شاقةعمليةوفي:المهبلغشاء

بما.سيتلذذلذيمماال

(:والدم)بالمنيالبذرةغرسبواسطةالأبمنالافيولولد

.البناتوبينبينهما،وابنأبوكأنهونفسهأمهبينمايولدانه

فيوبالمرأةبالمرأةيضحي،متعدداانزياحايسكلالبدءمنذفهو

،والدهوأب،ابيهلبن،الفراقهذاداخلوسيكون،نفسه

لنانه.ومنيهدمهترقيةفيأي،النسبفيومصعدامنحدرا

أجدادهوبرفقة.صةالخلوزوجتهأخواتهوضدأمهضدإلايلتذ

مترقرق.نمسبوفي،نفسهالجماعفيالذكوروالأولادآبائهوجميع

زوجةتكونوبذلك،مثقوبومهبل،للقضيبمزدوجممر

الحياةليعطييلدالذيالمولمتأقولبل،الموتهيالعائلةرئيس

وأذلكيحاولون،الأقلعلى،أو3إ،يتمتعونالذينللذكور

ألفمبدأتخومعلىالقائمالألمجصيالمشمهدهوذلك.بهيتظاهرون

وديلة.ليلة

تهتك،التهتكحضور:للموتعملايعطيالمبدأهذاان

الشهد:مفرطمنتمهدفيبهوالإلقاءذاتهعناللكفصل،زوجته

الآ!زفيهيتمتعالذيوالشمهد،زوجتهمعالعبدفيهيتمتعالذي

الملك،لهذاوبالنسبة.باللذةتحسالتي()الموتالرأةمع)الأدفي(

علىوالحصولالانتعاظعلىوالقدرةاللذةفقطمنهتسرقطلمفإنه

قربانابهضحيانهبل،منهأدنىهممنحذاقةخلألمنالتلذذ

أداتهعنمفصولاسيداغداأنوبعد.أخيهأمامللموت

حيثتهتكطقوس:بهوالتضحيةالخاصموتهيث!هد،الجنسية

.الجنوننشوةفيملقياللأمرئي(الالهورائه)ومنالراف!المللث

الجسدرقصةتغيير-عليهالم.يطرأقديمةلذةالتهتكولأن

ماتأثيرمنويموتيرىالذيالملك)أمامالتهتك،-لحمقهالمستسم

تضحيالتيالولنيةالآلهةعودةهويكونيجن(أنبعدلرى

جسدهاعنمفصولةلهصورةهوالملكيكونالذياللامرف!بالإته

الواحدالالهقانونوكل.والانتعاظالتلذذعلىقدرتهاوعن

السلييجانبهمافيمتهمان،الزنامسألةوكلالإسلأم(،)فياللامرفب

الجماععندالعبدوجسد،الخائفةالملكةجسدإلىيرتدالذي

.المسترك

لررىحيثالاخرالمشهدذلكيسبقهمثهرزادفتنةمشهدإن

معنىما.الستعصيالواقعفيالأبيسيبالاستيهاميلعبوهوالملك

قيل)كماالهبلشقإن؟ليلةكلامرأةيقتلثمالهبليثقبأن

كالسهوة،،كالحبوالقتلاللذةبينمايسشهلكاخر(موضعفي

الحبيبفراقإلى،مفصولايرتد،الذيللعاشقالمنشطركالجسد

الأبيسيوالاستيهام،الموتعملعلىالمستعصيةالفجوةداخل

تمحلمالتيالعتيقةالإشارةهذهقبلذيمنأكثرويثوه،ينتفخ

بمهبلالتلذذيكوناًلاوعندئذ.والحبالانتعاظعنفامنقط

الرأسقطعثم،الوتطظةقبلوالتلذذ،لقبهتحملدونمثقوب

فيسببايكونألا..الملكيالقضيبنائبوقطعامرأةلكل

.؟

؟.للحكايةعمجيب،،انتصاب،)

نفسه:يغيثأنعلىيقدرولاموتهالملكيحضر،التهتكأمام

المثيرالفارغالمكانهذاوفي،مسكوناوأصبح،شغلقدفمكانه

ليلةالألف،ستتشكلالجنونعلىالباعثةالفوهةهذهفي،للانتباه

جنونهتحويلفقطمعناهليسللملكالميتللجسمسحرالن.وليلة

درجةإلىوالافتتانالسحرهذارفع:ذلكمنأكثربل،وعجزه

شكل،الاننفسفيواعطائها،عاليةلظريةبصزورةالسعور

ذاتهءالخطرشكل،رهيببديل

كانوإذا،يغتفرلاالذيالخطرهذاهوالحكي!انواذا

بهيلعبالذيجسمهتفديلفديةومتطلبا،بتضحيةمقترنادائما

لاما،تيهانهداخل،تجابهالحكايةفإنالنرد،زهرلعبةكأنه

الموتفتنة،فتنةوبدونافتتانبدونيتملكهأنقطيستطيع

والموتالقصأنلدرجةالحكايةجسدفيملجأتمنحهوهي3داذا

مجيد.ظلإشارةيكونالن

التماهي.طريقعنلا،مكانهتحتلأنمعناهأحداتسحرأن

فيأكونبأنوأتظاهر،فاتنشاحر،:متصنعتمالمبواسطةبل

بأننيتظاهوتواذا،وأسممكوأشلك،جسدلثفأوظف،مكانك

إننيإذن؟أناأين:لحسابيأيضاذلكأفعلفإنمامكانكفي

أنظرترانيوأرالث،إليتنظروأراك،وعنكذاتيعنمفصول

المحكاية.عليهتقومالذيبالمبدأيوحيالمسحورفالساحر:إليك

نفسه.الانفيوللملكلأختهاتحكيثهرزاد:نتذكرإننا

للملكتقولوهينفسهاتستعإلىالتيالحكليةهيشهرزأد

مثلما،لشهرزادالأخرىالأذنتلك،والأخت.وللموتوللأخت

الفاجر.التهتكأثناء،لأخيهالأخرىالنظرةالزمالنسهر-كان

وتدخلالمعتاد،الزمننطامتقلبللحكابةالبيضاءالليلةإن

كاذبا،3إراأصبحالذيوالليل.الحكايةديمومةفيالكوقيالزمن

التعبمنتهىفيوهويتهاسكوأن،كينونتهنورفييستمرأنيجب

ألاالأفضل.الخاصعنصرهفىللمناوأةديتعرضأنمنخوفا

الزمن،تلغيأزليةحكايةوالأفضل،ليلولاخهارهنالثيكون

الليل،الاستعاريالاستعمالحسبذاتهالليلهوالموقماغداوإذا

سنقولفعندئذ،كوكبأيبشطعلاحيثالجوهرالثابتالكبير

يكونأنلهكانماالذيالليلتمثل،الموتكينونة،الموتبأن

!داري.ضوءكلنظرفيللحسابولال!صلاحقابلغيرزمئسى

جميعووحدةالمتناقضاتوحدةالبيضاء-الليلةولكن

الذيماالليلمنهل؟مستخلصةشيعأيمن،-الزمناستعمالاتا

النورمنهلويطاردها؟يحتملهللاالذيالنهارمنهلتطيله؟

تخضعالبيضاءالليلةتزاللاوهل؟باسمهتحتفطالذيالسمهـصي

كوكيفلكأيوضمن،مجموعةأيةوحسب؟والليلالنهارلقانون

نسجلها؟مأنيجب

بينمامطيلةوالليلالنهارتضاعفالزدوجةالبيضاعالليلة

اختبار.نهايةوكلبدايةكلتمحيحيثهناك،والفجرالغسق

فهل،يناملالجسداختبار؟البيضاعالليلةهذهولمنشيءلأي

اللاوعي؟ولعملالمتيقطللفكرهذا



الزمنتجربةوبدون،والشهوةللحبالبيضاعالليلةبدودن

شهوه؟عناق!اأوكتابةأوحكايةقطهناكتكونهل،المنقرض

يتأملها؟الذيوبالموتالكبيرةبليلتهجديرفكرهنانيكونهل

هذههوالحبكانلووماذا؟وهيامحبقطهنالادكونهل

هذاهوكانلو.اامتنعالنومدأخلالبيضاءاللياليمنالمجموعة

والللالتعبمنالخارجالجسد،افتتانفيللزمنالتكررالهدم

ورغائبها،بفوضاهاالقتحمةالبيضاءالليلةألققيليدخلوالنوم

والمحب،المحبوبأنلدرجة،اللامنتظرة0وحكابإصهاوكلامها

يأ،معقولةوغيرباذخةلغباوةاختبارايكونان،والخكيالحاكي

بين،والنهارالليلبينالتعارضلإفامةأساسيةحاسةلكلفاقدة

تجربةعنصادرةديمومةوسط،والحياةالموتبين،والمضيءالعغ

.الحسابيطالهالا

مجهالهووالليل،والقانونوالتعبالكدزمنهوالنهار،نعم

وتوجيههاوانحرافهاتسنجهاهو،حبهاوحرقة،التأججةحمركتهل

نهاريضياءمنهناكوليس-الخلوةفييتأملالذيالظلنحو

هذههيالبيضاءالليلةمضت-ليلةأيةليلرجعأنعلىقادر

وانما،والحمالنومنسيانوليستالخسارةداخلخسارة،الخسارة

أرقوانما..اللأوعيعملومنالأحلابممنسروقةأحلام

يتحتمنوممنالستخلصالحبارق،الشهوةعلىوباعثمستهى

فيالنهارتيهان،الزمنداخل،النهارداخلالمذزاح،يعودأن

فييحفرأرق(،قتلتكوإلاحكاية)احكمسرودأرق،الليل

وجسد،اخرضوءوزمن،أخرىشمسزمنالشمسانطفاء

والليل.النهارتعارضينعدمحيثثهوةورعدةبرقزمن،آخر

قانونهوعلىالزمنعلىتتامر-الأبيضمثل-البيضاءالليلة

بسرور-الدفعهذاعليهلويتحغذلكثمنتدفعإخها:المستعصي

هومثلماالسعادةسنماعهويكونالسرورأنلدرجة-أمكنإذا

تشملهمالأولادفوقهايتقافزأرضنحومظلةترخيناعندماالشان

الضحلإ.براءة

لنستأنف.؟ممكنهذاهلزمن:بلأديمومة،البيضاءالليلة

علىالسثرب!أناقددمناما،الببلةهذهالنومع!نقدرلأ

التيالبيضاءالليلةعنصرفيفدخلناهنا،المحكيالنصهذا

لاقطتعودألاوفي)فريدة(وحيدةتكونانفيحركتهاتتمثل

التيللشهوةواختباراخطرالتكونأن..الليلفيولاالنهارفي

والليلة.النومعلىنقدرلاتيهاخها.فلكفيمتلولبةمتناميةتمتد

داًئمالهاوسيكون،والليلالنهارأقصىمناليقظةتناديالبيضاء

تسكنكينونتهاإنولتفتنها.نفسها،لتسحرالموتوعملالموت

زمنولاالكبير،الوعىزمنلاحقاهناكوليس،الهلوسةداخل

علىلتهدهد،كأمأيضاساهرأهناقائمالنوملأن،الطلقالسهاد

لياليممنميسرقشخصاتلتقوندالئماالحياةوفيصدرها.

فوقللنجاةملجألمويقدمالأمحضنإل!ويعيدآ،البيضاء

يديك.بينمنانفلتالذيالليلمنالمنتزعالمنفوشالسرير

للفكريكوننياما-الناسيبدوبيأنسهر-عندما،ذلكلأجلى

نفسهالانوفي،التأملالليلصمتاستحقاقفيحطوالجشد

ومنالهاجصينأحلاممنالمسروفالكلامإمكانيةتتوافر

فيالكتابةأليست-والنومالتعبفيالضأئعمرحهممن،لاوعيهم

افتتانية؟.،انتشائيةفكرة،الهلوسةوهذهالوسواسهذاخفم

الليلةبمبدأ،البيضاعبالليلةكفايةأحسسناأنناشكلا

بينمتبادلبمافتتان،للحكايةوكنظرية،سرديكعنصرالبيضاء

لمسهداسمهوالمشهدهذاوكل.والليلرالنهلبين4والحكيالموت

موخرة-طليعةأكثر،بدقةأو،الفتنةلمشهدخلفيةهواخر،

وصفهاالتيالجميلةالرأةتلكصورةتشبهموخرة-طليعة.الفتنة

بقوله:العربالخلاعةكتابأحد

قصةأيضاوهي".نموتالخلفومننسحر،ألأمام"من

لنتحدثالوقتعلىتنوفرلاأنناغير.النتهرزاداتوكلشهرزاد

يتحملكيف؟(بالتوضيحالأمريتعلق)هلولنوضحشىءكلعن

حكاية،احكالاستيهامية:الحركةهذهالمسلمةالمرأةجسد

واللموت،خلفومنأماممنالفتنةثم،قتلتكوإلاجميلةحكاية

.العربمخيلةفيبذاتهاتردالصيبئهذهفجميع،والجمال

وهكذا4والليلرالنهلخلف-اًمامهيالبيضاءالليلة

إلىالبيضاءالليلةعنصرترفع31كا.الموتلخطرشهرزادتتعرض

الحكابإت.منباذخةنظريةمستوىوإلىنظريأبيضمستوى

عبرويتفاتنانوالحكليةالموتفيهايتخاصسباللياليمنسلسلة

نجتعرية،وفوف-بثصرية"شخصياتخلألهتستعرضخرافياختبار

وجثث،والأرضالبحروعرائس،وعفاريت،وجنغيلان

وكلهم،الخصبالبدأبهذامهإوسةكائنات:وكلهم...متحركة

العجيبةالحكايةخلالمنأووحدهاالوتبوساطةلا،يولدون

والحكايةالموتبينيولدونوانمايسردوها،أنعليهميتحغالتي

لنظريةكأساس،استئنافبدونفظيعبديل.البديلشفرةداخل

والليلة.للحكايةالأزليالصوتافيانتهاءبدونيمحيزمن

علىلمنبالنسبةالشأنكماالمبدأهذاعلىبصرلمةتسهرالبيضاع

استعراضااًمامهوبرى،حياتهقصةيحكيوهوالموتفراش

والذكريات،تتوالىمتعددةأقدامولآثار،وجودهمنلمقتطفات

للحظةالهذهفي:الماضيونتف،وإلاستيهاماتوالملذاتوالأحلام

عالقةتزاللاوأخرىالموتعالمفيخطوةوضعوقدالموثرة

مسبقاويلعب،السهرةفبلساهراالمحتضرهذايصبح،بالحياة

هذه،السهرةهذه.ويعطرهاحتضارهفيسيرافقهالذيالطقس

منالزمنتفرغالتيهيالبيضاء-الليلةوجودمبدأ-الأمسية

مضبوطةراقصةخفة.اللاكينونيةجاذبيتهومنكينونتهفةك!ل

إلى،لهوالمسرودالساردتحمل،الافتتانخطوالاعلىالإيقاع

المتحركةاللامبالاةتلكالنسيانيكتسبعندئذ.الزمننسيان

ولاشيعيجريلاحيث"،هناك"دائما،(،الهنالث"إلىالراحلة

بصلةيمتشيعلهاتفتنناالتيالحكايةإن.الحكايةفيإلايحدث

وللحركة،اللأمنتهيلوحيهاإلاتخضعلاأزياأي،المعجزةإلى

مملكةيسكنالافتتانهذاءقطينتهيألايجبلكلامالعجيبة

."السكونة)،اللاوعي

هنااخترناهالذيللفتنةالمزدوجالمشهدإلىالوصولقبل
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وليلةليلةألفمبدأبأنجديدمنندق!أننريدوتلذذ()فتنة

كليحركشامهلامبدأتهبذاليكون(قتلتكوإلاحكاية)احك

فباعتباره.توقفبدوداالقدمإل!الرأسمنويخترقهاالسلسلة

حكايةاًولطمنذيسجلفإنه،شهرزادلصيرموجهاتدشينيامبدأ

الشاطرقصةمثالفييتجلىماوهذا.الصارممنطقهحضور

المبدأيكررفالساطر.وليلةليلةألفبدايةفينجدهاالتيوالتاجر

الذبنهمالغابةفيقاعدينشيوخثلاثةوهنالهالتاجر،على

بدورهيحكيمنهمواحدفكل:السكينالتاجرهذاينقذون

هذهالتاجر.جسدثلثينقذمرةكلوفي،الخاصةحكايته

.السرديالحقلمجموعتمفصل،الذاتيالتراكبعلىالقائمةالتقنية

معدوبانالطبيبحكاية،العجيبةالحكاياتبينومن

يقترحغايتها،في.عربيةكتبعدةفيمتداولةوهياللك،

ويأمرالملل!فيرففن،حكايةعليهيقصأنالللثعلىالطبيب

اًنوهي،الملكقبلهاأخرىرغبةعندوبانيعبرعندئذ.بقتله

وبيأالأخير..هذااحتضارأثناءالطبيبلهقدمهكتابفييقراً

الكتابصفحاتيدلرواللككالن،أنفاسهيلفظدوبانكان

نأإلىتنبهلكنه:أصابعهبهيبللالذيبريمهمستعيناالمتلأصقة

الكتاببهذامسمومااللكوماقما.كليةبيضاءالصفحاتجميع

معنفسهالوقتفيمات(،بالسممسقاةكانتأوراقهالأنالفارغ

لضحيته.ضحيةمات؟ضحيته

الكتابةبأنتدقيقاتقوللاالحكايةانللحكايةعجيبتحول

التيهيالبيضاءوالصفحةالأبيضالكتابوانما،وتسممتقتل

كلسلطةسبقتوالكنابةللكتابطرسالحكايةوكأنما،تقتل

يتلفطلمماإلىوالاسقاع،قطيكنبلمماقراءة:بيضاعصفحة

مجموعوفي.الذهلالفراغهذامنبتاًليرالموتثم،قبلمنبه

نسمملك،أخرىحكايةفي.قانونهالبدأهذاينسجالسلسلة

..حكايةواحدكلليحملوعوااسمعوا)\:الجميعياًمرالصين

منسمعتهماكلتفوقوعجيبةغريبةتكونأنبدولا

."جميعاسأقتلموإلا..حكايات

الفتنةإن.سيانفالأمر.جميعاأفتنماوجميعاسأقتلموإلا

العجيبالغريبالبداًهذاأجنحةعلى!ولةنحوناستتقدمالمحبة

شخصاأومسرنمايشبهالمحبةبالفتنةالسكونوالكائناللذيذ.

بيز،المحرمالحبحكايةفينجدهماوهذا.ولرراهيعيسهبمامصعوقا

الجسديصدقهالاالتيالفتنةقوانينفحسبهوالفتى،النهارشمس

تستدعيالرشيد،هارونمحظية،النهارشمسفإن،الضعيف

البيضاعاللليلة،تنسىلاالتيلليلةال،حياتهليلةإلىالسابالفتى

تأليروهو،الظاهرفيطاهروإلى،متجولةجثةإلىستحولهالتي

بنفسها.تلعباللتيللفتنةضروري

العخيبةالحدائقمنيتكون،رخيصشرقيديكورفي

وباختصار،،المسكرةالعطورومن،اللماعالقماشومن،المعجزة

المفتونالعاشقأماموتنشرتبدوالتيالاسلأميةالجنةصورةفي

..الموسيقىويعزقنيغنيناللائيالوصيفاتوأمام،عينطرقةفي

ضائعين،العشافيستمعالشهد،وهذاالديكورهذامثلفي

ذلكمعولكنهاهناهي،هناالقائمةاللقياتلكالبدعمنذويبكون
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منويلويسحرهمموسيقيقدريديبينوهناكهنا،مستحيلة

نأحينفي،البيضاءالليلةهذهطوالالجارياتوتغنيافتتاز3.

وبتبادلطبالدموعكزقةتحتمللاكليةداخلالزمنتجمعالموسيقى

،السهوةمحتضناارتفاعهويوالي،الغناءيرتفع.المنتشيةالنظرالا

للمحبين،المتولهالجسدمغادرتهعندالحبوكأن..نفسهمستهلكا

والأغنية.الحكايةبينماالقائمالعرسذلكهوكانقد

اطب،التولهالحبيقولهماتنسدالأخرىبعدجاريةكل

النهلرشمس!تطلب.والأفناءالرعدةقوامههيام:للعربالصوفي

الغناء:تعاودنوأنتنباسميناتحدثن:الجواريمنوالشاب

سرائريالغرامسرأبرزتلقد

أضلعيبينماللعذالوأظهرت

وبينهبينيالعيندموعوحالت

معيتعشقهالعيندمو!كأن

رعشةوكذلك،وحلقياحشاروفي،أضلعيبينجيشهوما

لقدهتن!مىلاالتياللحظةلهذهعربوناإياهاًعطيتك!شفتي

تتصرفأنلكالأبد.إل!النفىفييستقروجسديفصلتني

كلمنحتكفقد،الخاصباسميأكتب،غنتكم.تساءكمابغنائي

وتعثصي،أوردتيتغمرالبيضاعالليلةالنوها.لحظةحماسفيشيء

عقل.وكل،النهارعقل

للعاشق!المسحورالجسدفيوالليلالنهارالأغنيةتجمع

خر()وأيةنمركأسالنهارشمسلتناولوعندئذ.الاثنين

يلبنبدوره.للشابوتقدمهاوتلثمهاأخرىكأساتتناولثموتشرب

باسمي:وغنيباسميتحدثي:لجلريةيقولثمويثعربالكأس

ومدامتيجرىإذدمعيتشابه

تسكبعينيالكأسمثلفمن

أسبلتأبالخمرأدرفيلافوادكه

اًشربكنتأدمعيمنأمجفوني

وأنت،.ألثمهاالتيالخمرمنالكاًسهذهأهديجميعاإليم

لحظةتفنى.لاالخالصالعطاعسىأمنحلافإننيشيئا،تخشلا

القانونهذاكانوربما،قانونهاجهلبقسملكملكإنني.فتنتني

الغامر.بسرهاالنشوةفيتسحرنيالتيالأغنيةقانونهوالعجيب

معنى.ذيغيربأملوألغ،اًشرب

لمحبو!ا:واًعلنتالعودالنهارشمستناولت:الحكايةوتقول

أفعلهوما.اخرلشخصالخصصةالكأسشرفعليسأغني-

تستحق.لمابالنسبةقليلهو

:أنشدتثم

تباعدهممنخوفاالقربامنيبكي

بعدواوانجارقربواانفالدمع

هوومن؟الغامضالغناءهذا؟الدموعهذهموجهةأحدلأي

نإ؟الشهوةفتنةفييغيبالذيما؟الحكايةفيالغائبالاخر

نإنخعنأننستطيعلكننا.قطذلكلناتقوللنالحكاية

خيالصورةداخلالواقعتشخص-الطاهرداخلظاهر-الفتنة

حقيقةالقبليتبادلالموالشابالنهارفشمسالجسمد:فيمجسم

بمجيعتوقفالشهدانذلك.يقالكماأبداالحبيمارساولم،قط



كغسقرالنهلشمسماتخاوقدالرشيد.هارونالومنمنأمير

بالغائبلتلتحقحبيبها،عنفصلتاًنبعد،بالنجوممرصع

حبأيلكن،نعمحمحرمحب.البيضاءالليلةهذهبعدالكبير

؟.ويمحوهيسحرهالذيالفتنةمشهدبدودىممكنايكون

بينتتنقلما،لحظةفي،الشهوةأننجد،الحكايةهذهوفي

المطلقالمبدأيمددفالغناع،والغناعالقبلةبين،والمدامالكاًس

ثمحكايتناالنحكالحاسمبديلهابتحويلوذلك،وليلةليلةلألف

أملصم،تمرحكايتهميرودنوهم،العشاقوكاًنأنفسنا(،لنقتل

فراقهم،الاممنيبكونفهم:مرتينمفصولينبأنفسهمأحسوا

الخطرهوذلك.الفيابيظهرالافتتانبهذاالاحتفالوداخل

:للحياةالزدوجالفراقهذاإلىتحيلناالفتنةإن.للحبالكبير

ممعهدتعزفثجحضورها،إيقاعحسبالحبمثمهدتعزتفهي

على،ظلداخلتستقرأنهااًي،الغائبعنالغناعفياستحالته

لافالفتنةداخلها،يصنعشيءولاالجسد.وإماتةالجنونتخوم

العنصرداخللتستقركليةلهايعطىيثيءولا،باللذةتحسب

إلىيحيلالأغنيةهناتقولهماإنوتمزقها.لاختبارهاالمدهش

حدوثفيحظألهلكن،يتفادىلاخطر،الخطرهذااندفاعة

الآخر،بجسداللعبفيتختزلالفتنةلعبةدامتوما.الرعدة

بدلونيزوسالإحساسوبدولن،فادحثمنأداعدون،وموتهبحياته

منطقحدودفييظلاللعبهذاداموما،الشطحةتبادلفي

إلايخضعلاداه!وما،الشخصيالاستيهامضبطهمصنوعم!ثهد

ظهورعندمتكبرلتحدأواستتيقيةولوضعةالقوةإرادةلتمرين

فيفإننا..،عناقنلخارجيجعلناالذيبالثهـطحةالمتصلاللامفكر

.حطاموهيسنهوتناحسابسوىنحصدلنالحالتلك

وبدون،الجنونعلىقادرفكرقياسبدونفإنه،ذلكومع

أيممافإن،العنىمنوخاليةعاقلةغيرلتصبحتختلطلعبةحساب

الاخر.لطافةخلالمن،ليليقدمكالنوما،لييقدملنمشهد

فيهوالآخرهذا،الأغنيةإليهتثرالذيالغائبهذا،الاخر

أناغيريالاخرباخرمفتونأساًكونكنت:السابقالمستقبلزمن

الذجمماهوالآخرأت،إلايفتننيالذيأنتأنثومع.أنتوغيرث

تسغله،الذيالمسحورالمكان-الشطحة-لحطةفي-لييكشف

القتضىهذاعلىتحافظالحكايةوأغنية.أغيبوأنامشتهيا،

متقمصة،عنهبدلامتحدثة،يحبالذيالجسدقائلةالنطري

التيالفتنةداخلالعاشقالجسدتكتبإنها..بالنيابةانفعالاته

توقف.بدونأغنية(.)الموتوبالغياببذاصهاتلعب

وأنا،يكتبوالنص،تحكيشهرزاد:توقفبدونحكاية

نأنقدرولا،النومبعدنستطيعلا.البيضاءالليلةفيأخطط

مألوفهذاهلمجنونا:ملكانفتنأن.شهرزادطريقةعلىنموت

إيقاعفيييوألقتعادتلقد..البيضاءالليلةتعودأيامنا؟في

أحلامئسيلفالذيالصبحيشرقأنقبللاهعةكتابة:الديمومة

اختراقابلجنوناترجملاالحالةهذهمثلفيالكتابة.المتيقظة

في،يقالكما،يشرعالذيالمتعبالجسدولامتدادالليللصفاقة

يكونوالذيتحدثأنلوريسبقلمماموقظا،منفرداالتحدث

فوقاليدانؤلاق.البيضاءاللليلةهووخطره)فرصته(حظه

الحكايةديمومة،تنحلوالأصابع،أبيضعلىأبيض،الأبيض

هذهامتدتوكلما..والليلالنهارخطوبةداخلوالكتابة

وظلقادهالذيالنهاربعمللاواعياالليلأصبحكلما،الديمومة

فرسكاًنه،الفكريركض،الطريق3!ايةوعند.بيديممسكا

هذااالزة؟هذهترجمةيمكنكيف.تيهانهرقمنحومنطلقسرنم

غريبة؟فتنةحولشيهرزادصوتامنانطلاقانكتبلمن؟التقطيع

منممذوفلممحيا،ممورا،جديد،منأناأسيرسلسلةايةونحو

متصالعا؟.،جديد

الفوضىمننوعابالضبطتحدثالبيضاءالليلةأنذلك

إرباكإنهالنهار.ينتهيوهناكهنا،الليليبداً:والإرباك

الفتنة،ومثل،الحبمثل،التصالحتقبللامغايرتهللأموروقلب

الليلةكانتلووماذا.الظاهرداخلالظاهرعنانفصالأي

العاشقة؟للفتنةكونيانموذجاالنجوه!-تلمعحينالبيضاء-

حينوذلك،كوكبيةانطلاقةفيالفتنةهذهمثلستكونعندئذ

الدمجةالشهوةداخلخطواتنا،الراقصةوحريتهالجسدخفةتقود

افتتاضها.نسيجعبرالزمنتكوينتعيدحكايةوستكون،بالاخر

بالكواكب،المتصلةالاستعارةمنانطلاقا،الانسنتحدث

فيشائعموضوع.ـوهوالشهوةفييتبدىالذيالكوكيوبالجمال

جسمفييتجسدواحدمثالعكللىوسنقتصر،وليلةليلةألف

خنثى،قمر-مراهق"،الزمانقمر":مقارنةكلعلىيستعصي

عنحجبهوالدهأنويحكى.بأجمعهشعبهيفقلأنمرصود

!أعينمنعليهيخشىكانلأنهيافعا،صارأنإلىالناس
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من:الافتتانداخلالرعدةتبدأعندئذ؟اللهرجل،الدرويش

من؟.يفق

الفتنةهوالزمال!قمر-فإن،وبالجمالبالالممتقيدناإذا

ف!!:الاخرينيسحربأنعليهالمحكومالعجيبوالشيءذاننها،
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الملغية.شهوته

44

الليلة،الليلداخلأتقدموأنا،الجسدتنافر،إماتة،شطحة

.رفةيلمعكوكبولاالليل.أفولستمحونيكانتالتيالبيضاء

تطرطق.تذزلقالسماء،تتقدمالصخر،الأرضانسياب6البحر

،تيارمكانلامنالاقيالنازفللتمعال،دوران،معانقةاقتحام

ثبوتا.أبلنغمخنوقنفسلهاث،صريرالتمثال،معانقةهدفبدون

الخاشج.مطلقيقتحمهماعينينداءمثلمة.صممنجمةفوقالجسد

انفصالاليد.مده.الإطلالةالوقوفصدمة.النافذةزجاج.تحرك

.دخولخروجمحور.بدونتمثال.طفو.هروبالمحترقةالكلمةداخل

لن:الالفبعدالثالثةالليلةهضرورةالسطحات-الأشياءإلى

.شهرزادقنلهنلكننكون

الليلةتلكوقعتها

9791.نوفمبر21،"هرهورةب

الخطيبمالكبيرعبد

رز:راشاإ

نصبدونالختلفةالرواياتغيرشيءولا،مختلفةروأيا!ت

وليلة.ليلةأفسمجموعةهيوكذذك،ألمحكايةهيكذلذ:أؤلي

:أخرىبلغاتأوبالعربيةالقصصهذهنصوصنراجعألنويمكن

وشعبية،حريةالطبعاتأكثرهي(0183،)القاهرةبولاقوطبعة

الجنسيةالأوصافمنممكنقدرأكبرعلىتستملالتيوهي

التيالفرنسيةإلىالأخيرةوالترجمة:أولينصهنالقليس.المثيرة

إرادةبدونتافهةطبعةهي(ميسيلألبان)دارقوامأصدرها

عالمبدوريقومأنهمدركايكنلمقوامفالسيدصاحبها:

أبدايستطيعولا،بهالإحاطةتمكنلاخيالالتهمه،بورجيسي

إلىقطيصللن،الحالةهذهفي،أنهأي،مفتاحهعلىيعثرأن

وحدهوالصوتتوجد:لاالنسخةهذهفمثل،الأصليةالنسخة

يتكابء

واًحيانالذتهلتحقيقطب"ه!(،)3بورجيساستطاعلقد

ليعطينا،والتحقيقالتبحرمنالمسألةبجررأنلذتنا،لتحقيق

التيالمقالةوفي.نهائيةحقيقةأيةوبدون،أصلبدولننصخيال

الذكر،منيسقطأناستطاغ،وليلةليلةألفترجماتعنكنبها

خيالهقانونإلىاستناداوذلك،(العالمة"المراجع،وبانشراح

الحكاية.وكتبتهمسحته،ممسوحطرس.بهالخاص

ليلةألفترجماتمعظ!قراءة،المنلسبةبهذه،أعدتلقد

ألحأنوأودهالادبيةلقيمتهانظراودمنةكليلةوراجعت،وليلة

عنكتبها،التيالعجيبةالصفحاتبعضفراءةضرورةعلى

وتودوروف،ووالتربنجمانبلأنسو،موريسمنكل،الحكاية

مالارميه.عنحديثهمعرضفيالهبلعندبريداكتبهوما

محل(الدمكتاب:روالتيتراجع:الخاصةكلسيرتييتصلوفيما

الجديدةالمجموعةبدايةوخاصةإكاليهار(،أطص!473دا)!ولكاكه

ه!االألفبعدالثالثةالليلةمنالنماة،"انطلاقا

لصطفىالثانيةوليلةليلةألف:دبوانقراءةأيضايمكن

،7591،البيضاعالدار،شوفدار()بالفرنسيةالنيسابوري

ليلةألف:الراهبلهاقيبالعربيةروايةالعنوانبنفسوهناك

.7791دمشق،وليلتان


